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«حماس» والنظام السوري... 
يستأهلان بعضهما بعضا!
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الأرواح الجميلة 
والباص الماشي! الدستور هو ولي أمرنا...! 

واقعنا... وصاحب الغار 

صباح الدستور

هذه الحياة طُبعت على نكد، ولا يدوم فيها فرح 
ولا تمتد بها الأيــام السعيدة ولا تستقر على وجه 

واحد، إنها سُنة الله في الكون، وهي أقدار الله 
في خلقه، والدُنيا لها وجهان سعيد وشقي. 
«طُبعَت على كدرٍ وأنت تريدُها... صَفوًا من 
الأقذاء والأكدارِ». لكن الله تعالى خلق في هذه 
ونتعرف  نلقاها  حينما  جميلة،  أرواح  الدنيا 
عليها أو نحتاجها في أمر ما، نجدها أرواحاً 
ـــقـــدم وتــهــب وتــســعــى من  طــيــبــة، تــســاعــد وتُ

معرفة  سابق  أي  وبينك  بينها  يوجد  لــم  ولــو  أجلك 
من ذي قبل. فنجد تلك الأرواح الجميلة تخفف عنا 
الدنيا  في  تواجهنا  وصعوبات  عوائق  من  نجده  ما 
وحــلاوة  أخلاقهم  نُبل  وبسبب  بهم،  التقينا  ما  أيــن 
على  وقـــع  قــد  مــا  ننسى  قلوبهم  وعــذوبــة  طِــبــاعــهــم 

أكتافنا من أعباء الحياة. 
***

تنقلاتهم  أجــل  مــن  الــنــاس  يركبها  الــتــي  الحافلة 
(بــاص)،  العامية  بلهجتنا  نسميها  لآخر  مكان  من 
والـــبـــاص الــــذي ســأتــكــلــم عــنــه هــو «الـــبـــاص المــاشــي» 
وهو حسي لا مادي، حيث ان هناك عددا كبيرا من 
الشعب الكويتي يركب ذلك الباص من دون أن يعرف 
إلى أين يتجه ذلك «الباص الماشي» أو في أي الطُرق 
ســيــســيــر، ولا يــعــرف أيــضــاً مــا هــي المــحــطــات التي 

سيمر بها الباص الماشي!
الـــبـــاص المـــاشـــي أيـــهـــا الـــقـــراء هـــي تــلــك الـــقـــرارات 
يمتطي  التي  سلقاً،  المسلوقة  الشعبية  والإشــاعــات 
وعــي  دون  مــن  الــشــعــب  أبــنــاء  مــن  الكثير  صهوتها 
وبسبب  اليوم  مِنا  فالعديد  وتأكد!  راسخة  وقناعة 
مـــا تــمــر بـــه الـــبـــلاد مـــن أوضـــــاع ســيــاســيــة ســاخــنــة، 
مــن دون أن يشعر يــركــب الــبــاص المــاشــي بسذاجة 
كبيرة واستغلال من قِبل من انطلت عليهِ شعاراته 
وخطاباته وحــركــاتــه! يــا شعب يــا عــالــم يــا نــاس لا 
تركبوا الباص الماشي من دون أن تشعروا، وتتيقنوا 
من الأمــور ولا تستعجلوا في اتباع من لا يستحق 
في  وتــتــنــاقــشــوا  وتـــكـــرروا  تتكلموا  ولا  تــتــبــعــوه،  أن 
من  والمختلقة  الكاذبة  والأخــبــار  والــحــوارات  الأقـــوال 

أجل المصالح الشخصية. 

من يفكر بالانتحار السياسي، فما عليه سوى الدفاع 
السادة  عن  بشراسة  والدفاع  الحكومية  السياسات  عن 
الـــــوزراء قـــدس الــلــه ســرهــم، فــهــم لا يــرســمــون السياسة 
العامة للدولة، ولا حتى قادرين على رسم البسمة على 

الخدمات الحكومية  تــردي  وجــوه الــنــاس... فمن 
إلى الازدحام المروري الخانق في جميع شوارع 
الـــكـــويـــت، وكــــذلــــك الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة المــعــتــقــة فــي 
المال  بعثرة  إلى  بالإضافة  المتعددة،  مؤسساتنا 
العام من خلال المناقصات الوهمية التي لا نرى 
المخططات  خـــلال  مــن  إلا  للكويت  تــطــورا  فيها 
فأرض  البراقة،  الفيديو  مقاطع  وبعض  الورقية 

الواقع مبللة بدموع أهل الكويت.
وفي المقابل هناك شطحات غير مبررة لنواب الغالبية، 
فهم يعتقدون الطعن في مسند الإمارة يكسبهم شعبياً 
فــصــاروا مــع الأســف يتمنون الــدخــول لمبنى أمــن الدولة 
ليذيع صيتهم، وهم في حقيقة الأمر مجموعة مخادعين 
لبسوا ثوب المعارضة في زمن المغالطات العامة وحماسة 
الــشــبــاب، فــأحــد هــــؤلاء كـــان يــحــلــم بــالمــلايــين مــن خــلال 
عقب  على  رأســاً  انقلب  فقدها  وعندما  نفطية  مناقصة 

وصار معارضاً يبحث عن شاربه.
ولن  الــكــاذب،  مــن  الــصــادق  نعلم  فنحن  كيفكم  على 
نــســمــح لأحـــد مــهــمــا كـــان أن يــســيء لــحــضــرة صــاحــب 
إلا  الحكومي  الأداء  ننتقد  إذ  ونحن  البلاد  أمير  السمو 
أنــنــا نــديــن بالسمع والــطــاعــة لــولــي الأمـــر أمــيــر الــبــلاد... 
واستغرب من بعض مشايخ الدين الذين بدأوا بالظهور 
فجأة ليتشدقوا بالدستور ومواده ولم يتمسكوا بكتاب 
الله وسنة نبيه حتى ضلوا عن الحق وأضلوا كثيراً من 

الناس. 
سمو الشيخ صباح الأحمد أخذ البيعة من أهل الكويت 
عندما بايعه ممثلو الأمة في قاعة عبدالله السالم، فبالله 
عليكم هل يصح أن يخرج علينا رجل دين ويقول ان ولي 

الأمر هو الدستور...! 
تحويل  ويــريــدون  البرية  شــر  هــم  المتأسلمون  هــؤلاء 
بسبب  عروشها  على  خاوية  بــوار  دار  إلــى  الآمــن  بلدنا 
أنها  وجـــدوا  شخصية  لتصفيات  أو  شخصية  أطــمــاع 
الفرصة المناسبة للخروج بمثل هذا الكلام الذي لا يوافق 

دينا أو عقلا ومن يصدقه فهو مجنون مثلهم. 
أعـــلـــم يــقــيــنــاً أن كـــلامـــي هـــــذا ســـيـــواجـــه بــالــتــخــويــن 
وسيقولون فيني ما لم يقله مالك في الخمر إلا أنني لا 
أريــد ســوى مرضاة الله جل في عــلاه ثم الخير لوطني 
الذي قدم لي أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، حتى وإن 
يغير  فلن  عملها  أداء  عن  المتعاقبة  الحكومات  قصرت 
هذا من حبي لوطني وأهلها، والله على ما أقــول شهيد 
أثبتت  وقــد  شخصية  لمصالح  لعابه  يسيل  ممن  ولست 

الأيام صحة ما نقول. 

عُقد اجتماع خطير، كان الهدف منه التخلص من أهم رمز 
للمعارضة، طرح كل من الحاضرين رأيه وألهمهم الشيطان 
طريقة خبيثة للتخلص من خصمهم، واتفقوا على تنفيذها 
ظنهم  خيب  تعالى  الله  لكن  قلوبهم،  كسواد  ســوداء  ليلة  في 

وأفــشــل مخططهم، وحــمــى صــاحــب الــحــق وأخــرجــه 
مــن بــين أيــديــهــم مــن بــعــد أن أعــمــى أبــصــارهــم، إنها 

باختصار قصة ليلة الهجرة.
هـــجـــرة الـــرســـول صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، فيها 
دروس وعبر لا نستغني عن استلهامها خصوصا 
مع واقعنا الذي يموج بالفتن والمنازعات والخلافات.
ومناصرين  اتباعا  للباطل  أن  الهجرة  من  نــدرك 

يسعون بالليل والنهار للمكر بأهل الخير والإصلاح ويبذلون 
من أجــل ذلــك الأمــوال والطاقات، وفــي هــذا درس لكل مطالب 
بــالــحــق والـــعـــدالـــة أن يــــدرك أن هــــذا الــطــريــق لــيــس مــفــروشــا 
بالأزهار والورود، ومن أراد أن يحقق تلك الآمال والطموحات 

فلابد وأن يضحي من أجلها.
الـــرســـول عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام عــلــمــنــا أهــمــيــة الأمـــانـــة 
ووجــوب إرجاعها إلى أصحابها وذلــك بإبقائه لعلي بن أبي 
طالب في مكة من أجل تلك المهمة، والأمانة ليست مقتصرة 
على الوديعة، بل الرئاسة والمنصب والأبناء والوظيفة وكلمة 
السر كلها أمانة، يحذر المرء من خيانتها، لئلا تنطبق عليه 

إحدى صفات المنافق (وإذا ائتمن خان).
على  مقتصرة  ليست  الحق  عن  والــدفــاع  الإصــلاح  حركة 
الرجال  الهجرة  نجاح  في  شــارك  فلقد  معين،  جنس  أو  عمر 
كــأبــي بكر والــنــســاء كابنته أســمــاء والــشــبــاب كعلي بــن أبي 

طالب. 
ــه مــن التخطيط وبــذل  ــه الــنــجــاح فــلابــد ل كــل عــمــل نــريــد ل
الأسباب، وهو ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام لنجاح 
الطريق  وتغيير  الليل  فــي  والــخــروج  الــدابــة  كتجهيز  هجرته، 

واستئجار الدليل...
ومن الخطأ أن يدعي البعض توكله على الله ثم لا يسعى 
في كسب رزقه أو يدرس لنجاحه،أو يبحث عن الدواء لشفائه.
تعلمنا الهجرة أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، وما نسج 
العنكبوت لبيتها على باب الغار إلا صورة من صور نصرة 

الله لعباده ولمن صدق في حمل راية الحق والدفاع عنها.
وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سالما يبعث 
الأمل لكل صاحب حق بأنه متى أراد الله تعالى نصرته، فلن 
يملك أحد أن يوقف مسيرته (ويمكرون ويمكر الله والله خير 

الماكرين).
أي دولــة تريد الاســتــقــرار والأمـــان لــن يتحقق لها ذلــك إلا 
بأمرين، أولهما: حسن العلاقة مع الله، وثانيهما: قوة الترابط 
على  وســلــم  عليه  الــلــه  صلى  النبي  حــرص  ولـــذا  أبنائها،  بــين 
تحقيق المطلب الأول ببنائه للمسجد، والمطلب الثاني بعملية 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
لنقرأ السيرة النبوية قراءة المتفكر المتدبر لا قراءة الباحث 
هذا  وعظمة  روعــة  سترون  وساعتها  التاريخي،  السرد  عن 
النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تملكوا معها إلا أن تُكثروا 

من الصلاة عليه :
صلى عليك الله يا علم الهدى... واستبشرت بقدومك الأيام
هتفت لك الأرواح من أشواقها... وازّينت بحديثك الأقلام 

الشيخ  الله  بــإذن  له  المغفور  أصــدر  بتاريخ 11/11/ 1962 
الكويت  دولة  دستور  الدستور)  (أبو  الصباح  السالم  عبدالله 
والـــذي احــتــوى على كــل مــقــومــات الــحــيــاة الــكــريــمــة، بـــدءاً من 
أركان الدولة والسلطات الثلاث، والمقومات الأساسية للمجتمع 

الكويتي والحقوق والواجبات. 
ولــقــد كـــان الــدســتــور هــو الــحــامــي والــفــيــصــل في 
كل نزاع، وذلك لأن مواده الـــ183 مثل النسيج الواقي 

والحافظ للحقوق والواجبات.
وقبل ما يقارب الثلاثة أشهر دخلت الكويت في 
نــفــق مــن الــصــراعــات والــفــتن والــفــســاد والإشـــاعـــات 
والمسيرات والمظاهرات والاجتماعات، حتى أصبحنا 

حديث الدول من حولنا وأدى هذا أيضاً إلى السماح للبعض 
من الخارج أن يتدخل ويغرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
الجمعيات  بعض  عــن  للحديث  الــتــمــادي  وصــلــت حــد  لــدرجــة 
والـــفـــئـــات المــــوجــــوده لــديــنــا بــالــكــويــت، وكــــان كـــل هــــذا الــنــزاع 
من  نزاعاً  البعض  يقول  كما  أو  السلطة  أجــل  من  والمسيرات 

أجل حماية البلد من الفساد وحماية للدستور. 
لقد عشنا في الاشهر الماضية في عزاء من اجل الكويت، 
فالكل مكتئب ومتخوف وحزين مما ستؤول إليه البلاد من 
فــوضــى وتــصــادم بــين ابــنــاء الــوطــن، حتى جــاء تــاريــخ 4/11 
تاريخ الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد، 
ومعه مراسيم الضرورة، كما جاء بالدستور لترتيب المصالح 
المواطنين  وجــوه  على  بان  التالي  اليوم  وفي  العامة،  والإدارات 
المواطنين  مواكب  وبدأت  والابتهاج.  والانشراح  التفاؤل  ضوء 
فئاتها  بكل  معه  وتقف  يديه  على  تشد  سموه  على  تتوالى 

واطيافها. 
عاماً  خمسين  بــمــرور  بالاحتفال  الكبرى  الفرحة  جــاءت 
انارت  كبرى  احتفالية  واقيمت  الدستور 11/11/ 2012  على 
الالــعــاب الــنــاريــة ســمــاء الــكــويــت بـــالألـــوان والــصــور والاغــانــي 
الــوطــنــيــة وحــضــرهــا كــل مــن كـــان عــلــى ارض الــكــويــت كــبــاراً 
وصغاراً واطفالاً ورجالاً ونساءً حاملين اعلام الكويت فخراً 
وصورا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد 
يتغنون بــاســم الــكــويــت، إلا الفئة المــعــارضــة الــتــي لــم تشارك 
يصارخون  من  وهــم  الدستور  بصدور  احتفالاتها  الكويت 

بحمايته.
حقيقة كنا بحاجة لــهــذه الــفــرحــة الــتــي غــابــت عــن وجــوه 
لتكتمل  تكن  لم  التي  الكبرى  الفرحة  تلك  وشبابنا،  اطفالنا 
من دون تواجد صاحب السمو بين ابنائه فرحاً بهذه الجموع 
التربية  لــــوزارة  التعليمات  ســمــوه  اعــطــى  وختامها  الغفيرة، 
بتعطيل الــدراســة... حتى ان احــدى بناتي لم تنم فرحاً بتلك 
الليلة بما شاهدناه من احتفالية وألعاب نارية واخذت تكتب 
في كل مواقع التواصل الاجتماعي وتغني لا O ولا B فصيلة 
دمـــي الــكــويــت، وهـــذا كـــان شــعــور وفــرحــة كــل ابــنــاء الكويت 

وخاصة الشباب.
توفير  بتعجيل  بشائرها  بــدأت  الامير  سمو  تعليمات  ان 
السكن للشباب وزيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار 
وبدأت  والمــاء،  للكهرباء  للمواطنين  مساهمة  شركات  وانشاء 

عجلة التنمية الاقتصادية. 
ان صوت المعارضة هو الوجه الحضاري للكويت والرسم 
الصحيح للديموقراطية وحرية الرأي والحفاظ على مدخرات 
وسن  التنفيذية  السلطة  اعــمــال  ومراقبة  الفساد  مــن  الــوطــن 
التشريعات ولكن في إطار حضاري راقٍ وليس بالمظاهرات 
والمصادمات وتعطيل مصالح الاشخاص والتهديد والتخوين، 
كل هذه الامور مرفوضة شرعاً وقانوناً وادبياً واجتماعياً.
سلامات يا بوحمود، وما تشوف شر، واجر وعافية.
اللهم احفظ الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه 
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نــفــس الــقــصــة، ونــفــس المــشــكــلــة، ونــفــس الــخــطــأ تقع 
فيه الحكومة الاردنية، (وأموت وأعرف) ما هي مشكلة 
بــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة، نــقــول لــهــم :ثــــور، ويــهــتــفــون: 
خللوه، نقول لهم: لا تلعبوا بالنار، ويقولون: هاتوا لنا 
(ولاعة)، وهذا ما حصل في الأردن، فقد قامت الحكومة 
بــزيــادة اســعــار الــغــاز، ثــم الــبــنــزيــن، ثــم قــالــت (ولـــع لي) 

بقانون الصوت الواحد.
ودخـــلـــت الأردن الــربــيــع الــعــربــي مـــن أوســــع أبــوابــه 
رغـــم أنــهــا عــلــى أبــــواب الــشــتــاء، والــحــقــيــقــة أنـــه لا ربيع 
ولا جــو بديعاً فــي مــا سيحدث، ومــا يحدث هــو حركة 
دولــة  وكــل  المنطقة،  دول  كــل  بها  ستمر  حتمية  تــطــور 
(وحظها)، فإما أن تستوعب حركة التطور وتمر عليها 
بجنازير  عليها  وتمر  بها  تغص  أو  وســلاســة،  بهدوء 

وسلاسل.
والصراحة راحة، وحتى بعض دول الخليج موعودة 
أو  بسلاسل،  شعوبها  كبلت  لو  و  هذه  التطور  بحركة 
بلغت رواتب بعض مواطنيها عنان السماء، وكان من 
المـــفـــروض أن تــكــون الــكــويــت هــي أكــثــر الــــدول العربية 
به!  تتمتع  كانت  الــذي  الحرية  هامش  بسبب  استقرارا 

وبفضل الدستور ومجلس البرلمان، ولكن لا فائدة، فقد 
قلمت أظافر البرلمان بسبب الصوت الواحد، وبات على 
الكويت أن تجتهد وتذاكر وتدخل الامتحان من جديد، 
وستكون في طليعة الدول الخليجية للتعامل مع هذا 
التطور السياسي الذي لا أحد يعلم إلى اين ينتهي أو 

كيف سينتهي؟
ومشكلة بعض الأنظمة العربية - إلا من عصم ربي... 
أكيد - واحدة، وهي أنهم لا يؤمنون بنظرية التطور وأن 
الإنسان العربي لم يعد ذلك القرد، ولا يعترفون بنظرية 
 - أعلم  والله   - ويعتقدون  الزمن،  حركة  عن  (انشتاين) 
زالــوا  ومــا  عليه،  اللعب  الممكن  ومــن  (خيخة)  الزمن  أن 
يفكرون بالطريقة (الباباوية) وأنهم رعيان والشعوب 
رعايا، وهذه حالة تخريفية متقدمة، ويصعب علاجها! 
والمــشــكــلــة الــثــانــيــة والـــتـــي أشــــرت لــهــا فـــي مــقــالاتــي 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي لــــم تـــقـــرأوهـــا ســامــحــكــم الــــلــــه، هــــي أن 
مشاكل  من  غــدا  ستعاني  أو  تعاني،  العربية  الشعوب 
دخــول  وتقلص  المـــوارد  وشــح  بالبطالة  تتعلق  كبيرة 
الطبقة المتوسطة نتيجة التضخم ومشاكل في الطاقة، 
وهذا على سبيل المثال لا (النصر... لا سمح الله)، فأنا 

والعالمية،  والسياسية  الاقليمية  للمشاكل  أتــطــرق  لــم 
والمشاكل لا تنتهي ولن تنتهي، أقول ان هذه المشاكل لا 
تستطيع أي حكومة في العالم ولو كان أعضاؤها من 
المنطقة  شعوب  كانت  إذا  بالكم  فما  حلها،  عبقر  وادي 
تعتقد أن سبب مشاكلها في التفرد بالقرار، وليس لها 
هنا  مستقبلها،  رسم  أو  مشاكلها  حل  في  دور  أو  رأي 
وفي هذه الحالة ومهما قدم هؤلاء الرعيان، فإنهم لن 
وأزلــيــة،  مــتــجــددة  المــشــاكــل  لأن  شـــيء،  عمل  يستطيعوا 
وموجودة في كل دول العالم، ولكن الفرق بيننا وبين 
دول خلق الله، هو أن حكومات الــدول العربية لم تتح 
لــشــعــوبــهــا تــحــمــل المــســؤولــيــة مــعــهــا، ولـــو أنــهــا فعلت 
الشعبية  والحكومات  العربية  البرلمانات  لكانت  ذلــك 
ولكفتها  القيادات،  لهذه  والحماية  الواقي  الغطاء  هي 
شيء،  كل  تريد  العربية  القيادات  ولكن  كثيرة،  مشاكل 
وتــرى أنه من العار ان تتنازل عن شــيء، (فنحن أناس 
لا توسط عندنا... لنا الصدر دون العالمين أو القبر). و 
يا ســلام على (الــصــدر)، ولكن دونــه (الــقــبــرُ)، وهــذا هو 

بيت القصيد.

أن تـــغـــلـــق الـــســـلـــطـــات الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
مــكــاتــب «حــمــاس» بالشمع الأحــمــر وســـام عــلــى صــدر 
«حــــمــــاس». الاكـــيـــد أن الــحــركــة حــصــلــت عــلــى الــوســام 
بالمبادئ.  تمسّكها  بسبب  وليس  انتهازيتها  بفضل 
اســتــفــادت قـــدر مــا تستطيع مــن الــنــظــام الـــســـوري في 
الاسرائيلي  المجتمع  طبيعة  تغيير  استهدفت  عملية 
نحو الاســـوأ. ولمّــا وجــدت أنــه لم تعد لها مصلحة في 
الــبــقــاء فــي دمــشــق، تخلت عــن الــنــظــام وانــصــرفــت الــى 

البحث عما تقتات منه في اماكن اخرى.
عــلــى خـــلاف «حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي الــتــابــع لايـــران، 
الى  الــذهــاب  استطاعتها  في  ليس  أن  الحركة  اظهرت 
الــنــهــايــة فـــي دعـــم نــظــام يــحــتــقــر الــشــعــب الفلسطيني 
ويعتبره مادة يمكن الاتجار بها لا اكثر. كان يفترض 
شعبها  ومع  نفسها  مع  صادقة  كانت  لو  «حماس»،  بـ
فــعــلا، اتــخــاذ مــثــل هـــذا المــوقــف مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وألا 
المستقل  الفلسطيني  الــقــرار  يعتبر  نظام  خلف  تنجر 
«بدعة»، على حد تعبير الرئيس الراحل حافظ الاسد. 
اكــثــر مـــن ذلــــك، كـــان عــلــيــهــا الــتــصــرف مــنــذ ســنــوات 
طويلة من منطلق أنها رضيت التحالف مع نظام لا همّ 
له سوى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني. لو كانت 
«حـــمـــاس» تمتلك الــحــد الادنــــى مــن الــشــجــاعــة لكانت 
اعتذرت من الشعب الفلسطيني عن كلّ ما ارتكبته في 
ايرانيا  منها  مطلوبا  كــان  مــا  حرفيا  نــفّــذت  منذ  حقه 
وســورّيــاً وحــتــى اسرائيليا، بما فــي ذلــك انــشــاء كيان 
مستقلّ في قطاع غزّة لقطع الطريق على احتمال قيام 

دولة فلسطينية تضمّ الضفة الغربية والقطاع... 
البرنامج  في  الفلسطيني  الوطني  المشروع  يتمثّل 
في  اقــرّ  الــذي  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  السياسي 
دورة المــجــلــس الــوطــنــي الــــذي انــعــقــد فــي الــجــزائــر في 
نــوفــمــبــر مـــن الـــعـــام 1988. الـــى اشـــعـــار آخــــر، لا وجـــود 
الوطني  البرنامج  غير  آخر  فلسطيني  وطني  لمشروع 
القائم على حلّ وعلى ان القدس الشرقية هي عاصمة 
ترفضه  الــذي  الواقعي  الحل  انــه  الفلسطينية.  الــدولــة 
اســـرائـــيـــل الـــتـــي وجــــــدت فــــي «حــــمــــاس» خـــيـــر حــلــيــف 

رحم  من  ولــدت  التي  الحركة،  تحالفت  لها.  موضوعي 
الاخـــــــوان المــســلــمــين، مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري والايــــرانــــي 
لمـــواجـــهـــة المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي وعــرقــلــتــه 
وادامة حال اللاحرب واللاسلم في المنطقة التي تخدم 

النظامين في سورية وايران واليمين الاسرائيلي.
كــيــف كــــان ذلـــــك؟ لا يــمــكــن فـــي اي وقــــت وتـــحـــت اي 
ظــــروف تــجــاهــل الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة الــتــي نفّذتها 
«حـــمـــاس» مــنــذ بـــدأ تطبيق اتــفــاق اوســلــو المـــوقّـــع في 
عملية  تعطيل  الـــى  الــعــمــلــيــات  تــلــك  أدّت   .1993 الــعــام 
الــســلام، خــصــوصــا بــعــدمــا اغــتــال مــتــطــرف اسرائيلي 
اسحق  الاسرائيلي  الــوزراء  رئيس  عمير  ييغال  يدعى 
رابين الذي كان يدعو الى الرد على التطرف والمتطرفين 
متابعة  طريق  عن  والاسرائيلي  العربي  الجانبين  في 

عملية السلام.
شن  باشروا  الذين  الاسرائيليون،  المتطرفون  انهى 
عمليات ارهابية استهدفت اتفاق اوسلو، عملية السلام. 
فلسطينيين  مــصــلــين  قــتــل  اســرائــيــلــي  ارهـــابـــي  هـــنـــاك 
وسلو.  اتفاق  بعيد  الخليل  في  الابراهيمي  الحرم  في 
وهـــنـــاك ارهــــابــــي آخــــر اغـــتـــال رابـــــين وهـــنـــاك عــمــلــيــات 
«حــمــاس» اســتــهــدفــت مــدنــيــين فــي الــقــدس  انــتــحــاريــة لـــ
وحيفا وتــل ابيب وهرتسيليا ومــواقــع اخــرى من اجل 
تبرير ما ينادي به اليمين الاسرائيلي. يرفع هذا اليمين 
شعار أن لا وجود لشريك فلسطيني في عملية السلام. 
المؤسف أن الاسرائيليين عموما صاروا يصدّقون هذا 
حققتها  التي  الانــجــازات  بفضل  بــه  ويؤمنون  الشعار 

«حماس» مع شريكيها السوري والايراني.
ناتانيا التي  يــتــذكّــر عملية  يــريــد أن  هــل هــنــاك مــن 
نفّذتها «حماس» في مارس 2002 من اجل افشال القمة 
الــعــربــيــة الــتــي انــعــقــدت فــي بــيــروت والــتــي اقــــرّت فيها 
بن  عبدالله  الملك  من  بمبادرة  العربية  السلام  مبادرة 
الساعة  في  للعهد؟  وليّا  وقتذاك  كان  الذي  عبدالعزيز 
كانت  العربية،  الــســلام  مــبــادرة  تــقــرّ  القمّة  كــانــت  الــتــي 
اسرائيليين  مدنيين  استهدفت  انتحارية  عملية  هناك 
الفصح  مناسبة  في  ناتانيا  في  يقضونها  عطلة  في 

الـــيـــهـــودي. كـــان الـــهـــدف واضـــحـــا كـــلّ الـــوضـــوح. كــانــت 
مطلوبة التغطية على المبادرة العربية ونسفها.

«حماس»  بين  الفراق  ساعة  حلّت  السنة 2012،  في 
والنظام السوري. نفّذ كلّ من الطرفين اللذين يستأهل 
كلّ منهما الآخر ما عليه. بات في استطاعة «حماس» 
الانصراف الى التنكيل بالشعب الفلسطيني في غزة، 
وليس  المــجــتــمــع  طبيعة  تغيير  هــدفــهــا  أن  خــصــوصــا 

زوال الاحتلال.
وبات في استطاعة النظام السوري الانصراف الى 
التنكيل بالشعب بحجة أن السوريين يرفضون البقاء 
من  المبكية   - المضحكة  شــعــاراتــه  واســـرى  لــديــه  عبيدا 
نـــوع «المــقــاومــة» و«المــمــانــعــة». نــســي الــنــظــام الــســوري 
فلسطين والفلسطينيين منذ فترة طويلة. لم يعد يرى 
الــرضــوخ  تــرفــض  اخـــرى  سنّية  مجموعة  ســوى  فيهم 
له. ولذلك، لابــدّ من ازالتها من الوجود في اقــرب وقت 
واسرع الوسائل واكثرها وحشية. بالنسبة الى النظام 
السوري، لم يقدّر الفلسطينيون الخدمات التي قدّمها 
لــهــم بـــأن جــعــل مــنــهــم، فـــي مــرحــلــة مــعــيّــنــة، ادوات في 
تمهيدا  واللبنانيين  لــبــنــان  عــلــى  شنها  الــتــي  الــحــرب 

لفرض وصايته على الوطن الصغير!
ادى كلّ من الجانبين قسطه للعلى. حصل ذلك على 
حساب فلسطين والفلسطينيين. لم يعد في استطاعة 
الرئيس الفلسطيني السيد محمود عبّاس (ابو مازن)، 
الـــذي ســـدّت فــي وجــهــه كـــلّ المــنــافــذ الــســيــاســيــة، ســوى 
اللجوء الــى قــول كــلام عن «حــق الــعــودة» اقــلّ ما يمكن 
ان يوصف به أنّه كلام سياسي معقول في توقيت غير 

مناسب اطلاقا... بل غير معقول! 
ارتكب «ابو مازن» من حيث يدري، او لا يدري، خطأ 
سياسيا. ربّما كان ذلك عائدا الى حال اللاتوازن التي 
يمرّ فيها الفلسطينيون في ظلّ الضغوط الاقتصادية 
والسياسية التي يتعرّضون لها، وهي ثمرة من ثمار 
الــحــرب الــتــي شــنّــهــا عــلــى قضيتهم عـــرب وغــيــر عــرب، 
اولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يــكــن لــديــهــم فـــي وقــــت هــــمّ آخــــر غير 

المتاجرة بها.
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